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  حسب صلواتنا الأرثوذكسيةالتي لنا دالة ال
  

، "ليس لنا دالة عند ربنا يسوع المسـيح : "يسأل أحد القراء الأعزاء عن عبارة  
عـنى  لم أولاً ضقبل الإجابة أن نعـر ، ولعله من المفيد "افرحي يا مريم"الواردة في لحن 

  .بحسب تسليم الآباء "دالة"كلمة 

  حسب تسليم الآباء Παρρησιαالدالة والجرأة والشجاعة 
حسب ترجمة أولاد العسال في أصـلها اليونـاني   " دالة"تبدو مشكلة كلمة 

παρρησια  وهي تعني الشجاعة والجرأة والصراحة في الحديث، وقد وردت في متى
: ٧في يوحنـا  كما وردت على انتهار الشياطين،  وهي تعبير عن جرأة الرب ٣٢: ٨

، كمـا وردت بمعـنى   "لم يكن أحد يتكلم عنه جهاراً لسبب الخوف من اليهود" ١٣
  .١٤: ١١يوحنا في الحديث علانية 

لكي بقلـب  : "وقد وردت هذه الكلمة في صلوات القسمة عدة مرات مثل
حق أن نجسـر بدالـة أن   لنست"، أو ..."نجسر بدالة بغير خوف أن ندعوك ... طاهر 

  ...".نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السموات 
الدالة والجرأة عندما ينال سر المعمودية؛ لأن الذي لم ينل ختم ينال المسيحي و

على كورنثـوس   ٥: ٢ذهبي الفم عظة (المعمودية ليس لديه الجرأة أن يدعو االله أبانا 
ة تسلَّم للموعوظين قبـل المعموديـة مباشـرةً،    ولذلك كانت الصلاة الرباني). الثانية

  .)١("التسليم السري"وكانت تعتبر من 
وفي القداسات الأرثوذكسية كلها نلاحظ أن الشركة في جسد الرب ودمـه    

وهي جرأة نطلب ا غفران الخطايا؛ لأا تسـتند علـى   . تعطي هذه الدالة أو الجرأة
من أعمال ذهبي  ٣على الصليب، مجلد  ٣ذهبي الفم عظة (صليب ربنا يسوع المسيح 
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  ).على الرسالة إلى العبرانيين ١: ١٩، وعظة ٧٢٦الفم، عمود 
ويقول القديس أثناسيوس إن آدم قبل السقوط كان لديه الحديث الصريح أو   

  ).٨: ٢٥مجلد : ٢الرسالة إلى الوثنيين فصل (الجريء مع االله 
  إحدى نتائج الخطية هي فقدان  ن قال إنوكان العلامة أوريجينوس هو أول م

  ).٢٢فقرة  ١: ٣كتاب المبادئ (الجرأة في الصلاة 
وحسب التعليم الرسولي ينال الشهداء هذه الجرأة بسبب ذبيحة الحياة الـتي    
ا القديس كيرلس فيرجع أم). على سفر أرميا ٤: ١٦العلامة أوريجينوس عظة (قدموها 

  ).٧: ١١ح إنجيل يوحنا شر(ذلك إلى وحدة جسد المسيح الكنيسة 
 .وغني عن البيان أن الصلاة التي تعبر عن الدالة، هي بالطبع الصلاة الربانية

  "ليس لنا دالة عند ربنا يسوع المسيح سوى طلباتك وشفاعاتك"
حسب ما ورد في  -" أفرحي يا مريم"لحن  لعل صاحب السؤال لا يعرف أن  

، جداًوالسؤال هام . لس عمود الدينهو من كلمات القديس كير - التاريخ الكنسي
التي يعبر عنها اللحـن   الأرثوذكسيةيجب أن نضع أمام القارئ الرؤيا الروحية  ولذلك

طلباتـك  المسـيح سـوى    عربنا يسـو ليس لنا دالة عند "كله، وليس فقط عبارة 
  ".إلخ.... تك اشفاعو

نا بسـبب  علن لللسماء م إن اجتماع الكنيسة حول المذبح هو دخولٌ: أولاً  
اتحاد اللاهوت بالناسوت في أقنوم الكلمة ابن االله ربنا يسوع المسيح الذي وحـد في  

والشاهد على تجسد ابن االله هـو والـدة الإلـه، الأم    . أقنومه االله والإنسان إلى الأبد
 ـتع، مدينة أورشليم، وغيرها من ألقاب فخمة )االله هيكل(والعذراء، القبة  كلـها  بر ت
واتحاد الطبيعتين في أقنوم االله  ،استيعاب مجد تجسد ابن االلهى قدرا في علحجة الكنيسة 

التي اشتعلت بنار اسـتعلان  " العليقة"هي فأُم االله هي مثال الكنيسة، ولذلك . الكلمة
  ،على حجرها الابن البكر الذي يأتي بأولاد آخرين دلوهي الأم التي و ،الروح القدس

  :هوو
  يدعوهم إخوة أن) لا يخجل(لا يستحي   
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  :قائلاً
 - ١١: ٢عـب  (إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبحك ) الآب(خبر باسمك أُ  

  .؛ لأنه رأس الكنيسة الذي به نقدم ذبائح الشكر والحمد)١٢
، "افرحي يا مـريم "هو واضع لحن و ،وإذا كان القديس كيرلس الكبير: اًنيثا

ليس لنا دالـة  : "قد قال في هذا اللحنشهادة المؤرخ السرياني ميخائيل الكبير،  بحسب
نـدعو االله   لكي بدالة: "يقول ،"يا حمل االله"في آخر صلاة قسمة  نه هو نفسهإف، ..."

أي القـديس   ،فهـو  ."أبانا الذي في السموات: أبيك أباً لنا ونقول بصوت جهوري
أنـه   يجهـل  ؤلفاته، ولم يكنمكيرلس لم يكن يجهل اللغة اليونانية التي وضع ا كل 

  ."ليس لنا دالة عند ربنا يسوع المسيح: "العبارة بصاح
م، ٤٣١ولقد وضع القديس كيرلس هذا اللحن بعد الحكم على نسـطور في  

لنا أن السبب الحقيقي الذي جعله يضمن الليتورجية هذا اللحن يتلخص  بدوولذلك ي
  :في

  .اتحاد اللاهوت بالناسوتعلى تأكيد ال -١
د يجلـس  الكنيسة الجامعة؛ لأن الرب يسوع المتجس وحدةعلى تأكيد ال -٢

على حجر البتول وتلسنا غرباء –وهنا يجب الانتباه  –حه القوات السمائية، ونحن سب، 
هذه الوحدة المسـتيكية  وهنا نوجه النظر إلى أن . )١٩: ٢ أف(بل رعية في بيت االله 

Mystical يل الخدام إلى صلاة الصلح الـتي  تمر بنا من تحل ،ر عنها الصلواتالتي تعب
هذا ، وكنائسنايجب أن تتم فيها مصالحة حقيقية وليس النفاق العام الذي يغزو بعض 

  .ننضم إلى القوات السمائية في تسبيح الثالوث حسب كلمات اللحنهو ما يجعلنا 
وغفران الخطايا وطهارة الاجتماع الكنسي الـذي   المصالحةام مهنا نحن أ -٣
  .ته الأولى على رئيس الأساقفة، وهو ما يطلبه الشعب في اية اللحنتقع مسئولي

ما لنا  ننكريعني ذلك أننا هل ، ف..."ليس لنا دالة : "عندما يقول اللحنإذن، 
 بغضـة  لدينا لطخـةُ  -بدون استثناء  -جميعاً  كنناجرأة ودالة؟ بكل تأكيد لا، لمن 

صـراخ   هـي " دالة أوليس لنا جرأة "فعبارة  إلخ، ولذلك... وكراهية وقساوة قلب 
لأـا   ؛هذه الصرخة لمن تحمل الكلمة االلهه ولذلك نوج. القلب الذي يعرف خطاياه
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لكننـا لا   ،صارت أعظم من الشاروبيم، وبلا قياس نالت كرامة أكثر من السـمائيين 
  .نقطع الرجاء ولا ننكر بنوتنا الله الآب

الـتي أتـذكرها    ابا كيرلس السادسمن العبارات الخالدة لقداسة الب: وأخيراً
عنـدما   ،معه مجمع التسبحة السنويةفيها صلي كنت أُفي إحدى المرات التي أنه  جيداً،

طلب شفاعة أم إن : "العديد من الأسماء التي لا نعرف عنها إلاَّ القليل أنه قالجئنا إلى 
هـؤلاء   لنا شـركة مـع  ، وأن النور والقديسين تعني أننا أعضاء جسد الرب الواحد

  ".القديسين في يسوع المسيح
ليس لنا دالة عند ربنا يسـوع  "يلاحظ أنه بعد عبارة  ولعل صاحب السؤال

قدوس قدوس قدوس .. لكي نسبحك مع الشاروبيم والسيرافيم : "، أننا نقول"المسيح
، وهو تسبيح المصالحة؛ لأن شجرة الحياة أُعلنت، والشاروبيم حامل السـيف  "إلخ... 

الناري ي؛ح معناسب تعفوإنما  ،ودالتنا عند ربنا يسوع المسيح لا تسقط ،لأن الدينونة ر
  .عليها دالة أم النور والدة الإله )١(نفضل

  افرحي يا مريم العبدة والأم؛
  .تسبحه الملائكةُ ،لأن الذي في حجرك

  .والشاروبيم يسجدون له باستحقاق، والساروفيم بغير فتور
ربنا يسوع المسيح سوى طلباتك وشفاعاتك يا سيدتنا ليس لنا دالة عند 

  .كلنا السيدة والدة الإله
رئيس الكهنة، ثبته ) فلان(نسألك يا ابن االله أن تحفظ حياة بطريركنا أنبا 

  .على كرسيه
لكي نسبحك مع الشاروبيم والساروفيم صارخين قائلين قدوس قدوس 

  قدوس أيها الرب الضابط الكل،
 .ؤتان من مجدك وكرامتكالسماء والأرض ممل

                                                           
المفاضلة حسب الخطية تنقص من قدر ما نفضله على غيره، أما المفاضلة حسب المحبة : "يقول الأب صفرونيوس) ١(

د الواحد للثالوث القدوسفهي تعظِّم الكبير والصغير معاً بسبب الشركة في ا."  




